                          مختصر يا طالبي الألفة و الوفاق
                               لا تتركوا سنه الإلصاق                                                                                            
أن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا,  من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , و اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , و اشهد أن محمدا  عبده ورسوله.
أما بعد :  فان خير الكلام كلام الله  , وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد : 
سنه " التراص في الصفوف و إلصاق الكعاب بالكعاب في الصلاة " هذه سنه نبيكم وسنه أصحابه من بعده _ رضي الله عنهم _  فلنقتدي برسولنا الكريم عليه الصلاة وازكي التسليم , فهو نعم القدوة ونعم الأسوة ,  ولا نكون كالذين تركوا هذه السنة فضيعوا أثرها قال أبوبكر الصديق _ رضي الله عنه_ ( لست تاركا شيئا كان رسول الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به , فأني اخشي إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ) رواه البخاري ومسلم .
 فهذا الصديق _ رضي الله عنه _  يخشي  الزيغ  على نفسه إن هو ترك شيئا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم  فكيف بنا نحن ؟ ! !
فالله المستعان .
وهذه جمله من أقوال علماء الملة في الحث على هذه السنة :
قال الإمام المحدث ربيع بن هادي عمير المدخلي في شريطه العظيم : (توجيهات ربانيه للدعاة) :
التراص في الصفوف وإلصاق الكعاب بالكعاب والمناكب بالمناكب هذا من الأسباب القوية جدا للتالف والتواد والمحبة , والتقصير فيها وإهمالها من اشد الأسباب  المؤدية  إلي الفرقة والي البغضاء والي التشاحن والتفرق ,وهذا أمر استهان و يستهين به كثير من المسلمين ,  حتى من كبار طلاب العلم ! مع الأسف الشديد , وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ,  لكننا لا نفقهها , ولو فقهناها لطبقناها , ولكسبنا خيرا كثيرا , و وفرنا على الأمة جهودا عظيمة لتحصيل أسباب الاجتماع و التجميع .
لعل الذين يهتفون بجمع المسلمين من اشد الناس نفورا عن هذه السنة, و من اشد الناس تهاونا بها , وقد يسخر الكثير منهم بأهلها , وقد سمعنا حتى الخطب والمحاضرات في التهوين من شانها , والسخرية بأهلها وهذا منشأه الجهل و الاستهانة بهذه التوجيهات النبوية , و جهل في نفس الوقت بما يحرص عليه هو !.
وقد بوب البخاري_ رحمه الله _في صحيحة : "باب: ألزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف " وقال النعمان بن بشير:" رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه".
قال الإمام ابن حجر العسقلاني كما في فتحه: { واستدل بحديث النعمان هذا  على إن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم , وهو الذي يمكن إن  يلزق بالذي بجنبه , خلافا لمن ذهب إن المراد بالكعب مؤخر القدم ! وهو قول شاذ ينسب إلي بعض الحنفية , ولم يثبته محققوهم , وأثبته بعضهم في مسائل الحج لا الوضوء , وأنكر الأصمعي قول من زعم إن الكعب في ظهر القدم (1) .
وقد نبه الإمام الألباني على هذه السنة , حيث قال كما في سلسلته الصحيحة:(1 \70) تحت عنوان :" سنة متروكة يجب إحياؤها :
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها , بحيث يندر إن تخفى على احد من طلاب العلم فضلا عن شيوخه , ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم إن من إقامة الصف تسويته  بالأقدام وليس فقط بالمناكب بل قد سمعنا مرارا من بعض أئمة المساجد حيث يأمرون بالتسوية التنبيه على إن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام !.  ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة ,  رأيت انه لابد من ذكر ما ورد فيه من الحديث ,  تذكيرا لمن أراد إن يعمل بما صح من السنة غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.
فأقول  لقد صح في ذلك حديثان:
  الأول : من حديث انس .
و الأخر : من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما .
أما حديث انس فهو : { أقيموا صفوفكم و تراصوا , فاني أراكم من وراء ظهري } . رواه البخاري (2\176_طبعة بولاق) واحمد (3\182و263) والمخلص في "الفوائد" (1\10\2) من طرق عن حميد الطويل : ثنا انس بن مالك قال : " أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه, فقال ( فذكره) " زاد البخاري في رواية : " قبل أن يكبر " . وزاد أيضا في أخره : " وكان احد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه " . وهي عند المخلص , وكذا ابن أبي  شيبة (1\351) بلفظ " قال انس : فلقد رأيت احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه , وقدمه بقدمه , فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شمس " وسنده صحيح أيضا على شرط الصحيحين . وعزاها الحافظ لسعيد بن منصور  والأسماعلي . وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : " باب : ألزقاق المنكب بالمنكب و القدم بالقدم في الصف"
و أما حديث النعمان فهو : " أقيموا صفوفكم _ ثلاثا _ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم " أخرجه أبو داود (رقم :662) وابن حبان (396) واحمد (4\276) والدولابي في "الكنى" (2\86) عن أبي القاسم الجدلي حسين بن الحارث قال : سمعت النعمان بن بشير يقول: " اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال : (فذكره)  قال " فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكبه صاحبه , وركبته بركبته صاحبه , وكعبه بكعبه". قلت : سنده صحيح , وعلقه البخاري مجزوما به , ووصله ابن خزيمة أيضا في "صحيحة" (1\82_83 )  واقره المنذري في "الترغيب " (1\176) و الحافظ في "الفتح" (2\176) ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في "صحيحة" (114\396_ موارد)" 
وقال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله_ كما في شرحه لرياض الصالحين , باب : ( فصل الصف الأول والتراص في الصفوف وتسويتها و أكمال الأول فالأول ):الثاني : في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه , ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة, لأنهم إذا لم يتراصوا تدخل الشياطين بينهم كالولاد الغنم الصغار , ثم يشوشون عليهم صلاتهم".
كما سئل العلامة زيد المدخلي _حفظه الله _  في كتابه :" العقد المنضد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد "
س \ ماهي الكيفية السنية في تسوية الصفوف ؟ وهل يجوز التراص إلي أن يؤدي ذلك للتضيق على المصلين؟
ج \ " الكيفية السنية الشرعية في التراص الصفوف تكون بلزق كعب الرجل إلي كعب أخيه ومنكبه مع منكبه , وسد الفرج والخلل بدون تضيق على المصلين , وبدون تساهل في التراص,  بل وسط بين ذلك . 
واني لأعجب اشد العجب من بعض الشباب ممن إذا وقفت بجانبه في الصلاة تظنه يلزق قدمه بقدمك فإذا هو يكتفي بلزق رؤوس أصابعه بأصابعك !!!!! .
سئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين _ كما في فتاوى الإسلام _ عن الكيفية الصحيحة في إقامة الصفوف !
فأجاب : " الصحيح أن المعتمد في تسوية الصفوف محاذه الكعبين بعضها ببعض , لا رؤوس الأصابع وذلك لان البدن مركب على الكعب , و الأصابع تختلف الأقدام فيها , فهناك القدم الطويل , وهناك القدم القصير. فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب". 
و ان كان ذلك مما يستعجب _ من بعض الشباب _ فان الاعجب منه انه اذا ركع الزق قدمه بقدمك  !! فهو لا يبالي بهذه السنه قائما ويحرص عليها راكعا اما السنة فقد بينت التسوية في الصلاة تكون بلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب , ولم تخصص الركوع باللزاق دون القيام فان كان لديهم سلف في هذا التخصيص فلينبؤنا به , وان كان ذلك عن تهاون منهم فهذه ذكرى  والذكرى تنفع المؤمنين .
كما اني اذكر اخواني الحريصين على السنة الصاق الكعب بالكعب الا يؤدي بهم هذا الحرص على ترك سنة الصاق النكب بالمنكب 
قال العلامة الفقية محمد العثيمين  _ رحمه الله_ " ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه  ويفتح قدميه فيما بينهما !! حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجه ! فيخالف السنة في ذلك والمقصود أن المناكب و الكعب تتساوي " فتاوى أركان الإسلام. 
وختاما:
فقد كانت تلك طائفة موجزة من اقوال اهل العلم في الحث على هذه السنة الكريمة ذات الاثار العظيمة , فلنحافظ عليها , ولنتمسك بها , ولندعوا اليها .
نسال الله العظيم ان يجعل صلاتنا على السنة , عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رايتموني اصلي } فحينئذ ينال المطلوب فتجمع القلوب وتنهانا صلاتنا على الذنوب , قال تعالى {ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر } .
   * وسبحانك اللهم بحمدك واشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك *   
قد تلاحظون انأ قدمنا كلام الشيخ ربيع على علماء اكبر منه , وما كان ذلك إلا لتوافق كلام الشيخ ربيع مع المقدمة فقط .
